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 ذکرى رحلیه محمود درویش .. بحة الناي وذاکرة القصب

نخیل نیوز - متابعة

 

 الذکرى الــ 16 لرحیل الشاعر محمود درویش الذي لم یعرف یوماً الغیاب، باعتباره أحد أهم عمالقة الشعر العربي 

العصر الحدیث، والعاشق المتیم بأم البدایات والنهایات، فلسطین.

ما زال درویش حاضراً بشعره بیننا رغم وفاته   آب عام 2008، بعد عملیة جراحیة  القلب  إحد مستشفیات

 یومیات وذاکرة الناس والمثقفین الذین یحفظون ویرددون ویکتبون  ،أمیرکا، وما زالت قصائده ملهمه وحاضرة

الجدران عبارات ومقاطع من قصائده مثل: و"أنت تعد فطورك فکر بغیرك، لا تنس قوت الحمام، وأنت تعد حروبك فکر بغیرك

لا تنس من یطلبون السلام"، ویدعو لأندلس إن حوصرت حلب، و"سلام لأرض خلقت للسلام وما رأت یوماً سلاماً"، و"تنسی

کأنك لم تکن"، و"نحب الحیاة ما استطعنا إلیها سبیلا" وغیرها.

وعن غزة التي لا تحیي ذکراه هذا العام بسبب أهوال الحرب فإنها تتذکر ما قاله درویش عنها وعن أسلوبها  الحیاة

والحرب، الذي لا هو سحر ولا هو أعجوبة. إنه سلاح غزة  الدفاع عن بقائها و استنزاف العدو. وقال: "غزة یکرهها العدو

حتی القتل ویخافها حتی الجریمة، ویسعی إلی إغراقها  البحر أو  الصحراء أو  الدم، من هنا یحبها أقاربها

وأصدقاؤها  استحیاء یصل إلی حد الغیرة والخوف أحیاناً، لأن غزة هي الدرس الوحشي والنموذج المشرق للأعداء

والأصدقاء  حد سواء".

والیوم  ظل الحرب الأطول والأعنف والاشرس  غزة، لم یستطع الغزاة رمي غزة  البحر أو طردها إلی الصحراء، و

هي لم تفقد بوصلتها، وتقاوم من جهة الشمال والجنوب، وتعلن بأنها لیست وحیدة کلما ارتفع صوت وفعل جبهات

الإسناد.

و حالة الحرب والحصار والإبادة  قطاع غزة، تعود قصائد محمود درویش کأنها  موعد دائم مع بحة الناي وذاکرة

القصب، لتلقي الضوء  عدالة القضیة الفلسطینیة،  بعدها الإنساني والوطني بکلمات ملیئة بالموسیقی الساحرة

والدهشة، والحکایات المرتبطة بالماضي والحاضر والمستقبل.
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وکان محمود درویش قد ولد  13 آذار عام  ،1941 قریة البروة قضاء عکا. وهجّر قسراً مع أسرته إلی لبنان بسبب النکبة

عام 1948، ثم عاد بعد أشهر مع أسرته إلی عکا وسکنوا  قریة جدیدة المکر، واعتقل من قبل سلطات الاحتلال عام 1961،

بسبب تصریحاته ونشاطه السیاسي، وحکم علیه أکثر من مرة بالإقامة الجبریة، إلی أن خرج من فلسطین  العام 1972

إلی موسکو،  لینتقل بعدها إلی القاهرة ثم إلی بیروت التي غادرها بعد الاجتیاح الإسرائیلي عام 1982، وکتب ملحمته

الشعریة "مدیح الظل العالي".

و العام 1988 عُین عضواً  اللجنة التنفیذیة لــ "منظمة التحریر الفلسطینیة"، بقرار من الرئیس الراحل یاسر عرفات،

واستقال منها عام 1993 احتجاجاً  اتفاق أوسلو.

وصدر لمحمود درویش 40 کتاباً  الشعر والنثر، وأول دیوان له کان بعنوان: "عصافیر بلا أجنحة" صدر  العام 1960، وآخر

دیوان له  حیاته کان "أثر الفراشة" صدر عام 2008 والذي قال فیه: "أثر الفراشة لا یرى/أثر الفراشة لا یزول/هو جاذبیة

المعنی غامض یستدرج المعنی ویرحل/حین یتضح السبیل".

الکاتب: حمزة البشتاوي - فلسطین

 


